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أن الوجودیة لیست فلسفة مناقضة للأخلاق، ولكن نظرة  بیان یهدف هذا البحث الى :الملخص
باستخدام المنهج ، و  المعاصر، إنسان التقنیة والتقدم العلمي والتكنولوجي قیم الإنسانجدیدة لها، تقوم على 

ن كانت فلسفتهم التحلیلي یتبین لنا أن تحلیل رؤى ومواقف فلاسفة الوجودیة یتبین أن ها جسهم أخلاقي وإ
فعندما نقرأ موقف سارتر . وهذا ما تبینه النصوص الكبرى لسارتر وفلاسفة الوجودیة ككل. عبثیة ومتمردة

 ،ةهي الدفاع عن الحریة و تأسیس المسؤولی ،فكارهأمن الاستعمار في الجزائر، یتبین لنا أن أهم نتائج قراءة 
یصنع ماهیته وقیمه بنفسه  ،ي ظل اعتبار الإنسان محور العالم والكونف الكونیةالبحث عن السعادة  بهدف

حر  ي،نسان بمفهومه الفردي والكونوكما یرید، وبالتالي نتوخى من خلال طرح هذا الموضوع، بیان أن الإ
یصنع مصیره بنفسه ومع الآخر في الوقت ومخلفات التقنیة والحروب  من إفرازات ومسؤول عن ما هو سائد

   .نفسه

  الإنسان؛ المصیر؛  الحریة ؛ الالتزام ؛ الوجود :الكلمات المفتاحیة

Abstract: This research aims to show that existentialism is not a philosophy that 
contradicts morality, but a new view of it, based on the values of contemporary man, the 
man of technology and scientific and technological progress. Using the analytical method, 
it becomes clear to us that analyzing the visions and positions of existentialist 
philosophers shows that their obsession is moral, even if their philosophy is absurd and 
rebellious. This is what the major texts of Sartre and existentialist philosophers as a whole 
show. When we read Sartre’s position on colonialism in Algeria, it becomes clear to us 
that the most important results of reading his thoughts are the defense of freedom and the 
establishment of responsibility, with the aim of searching for universal happiness in light 
of considering that man is the center of the world and the universe, creating his own 
essence and values by himself and as he wants, and therefore we aim to propose This 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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topic is a statement that man, in his individual and universal sense, is free and responsible 
for the prevailing secretions and waste of technology and wars, creating his own destiny 
with himself and with others at the same time. 

Keywords: existence; Freedom ; Commitment ; Human; Destiny  

   :مقدمة
إذا كان الفكر الفلسفي في شكله العام لا ینفصل عن الظروف السیاسیة والاجتماعیة  

والاقتصادیة والثقافیة الموجودة في مجتمع معین، فلاشك أن المستجدات التي عرفها وعاشها 
ة أثرت بصورة كبرى على میلاد نمط متمیز الإنسان في الفترة الراهنة على مختلف الأصعد

یختلف عن شكله الكلاسیكي في عدة خصوصیات أهمها الثورة على  ،من التفكیر الفلسفي
العقلانیة المتعالیة والاتجاه نحو الإنسان الذي ظل مغیبا لفترة طویلة لحساب البحث في 

مسائل التي تهمل الوجود مسائل أصل الوجود وعلاقة الفلسفة بالدین والعلم وغیر ذلك من ال
  .الفعلي للإنسان ومشاكله

ولكن مع الظروف الجدیدة الناتجة عن التطور العلمي والتقني السائدة في المائة عام  
الأخیرة تبلورت تیارات فلسفیة معاصرة تلح على الاهتمام بالإنسان كمحور للتفكیر، وفي هذه 

ولاسیما إن كانت هذه الأخیرة ترتبط بعلم  الفترة ما یثیر اهتمامنا أكثر هو مسألة الأخلاق
معیاري یهتم بما یجب أن یكون علیه السلوك لا یمكن أن ینفصل عن المیتافیزیقا ومعطیات 
الدین التي تنقدها التیارات الفلسفیة المعاصرة، هذا الاعتبار یدفعنا إلى التساؤل هل انتهى 

على الفكر الكلاسیكي أم أنه أصبح السؤال عن الأخلاق في الفترة المعاصرة وسیظل حكرا 
  سؤالا ملحا لابد أن یفهم في شكل جدید یتناسب مع المستجدات الطارئة في الفترة الراهنة؟

إن البحث في هذا الإشكال قد یقودنا إلى أول وهلة إلى التسلیم بغیاب سؤال الأخلاق  
ر المتعالیة وعالم ما في الفكر الفلسفي المعاصر من منطلق ظهور تیارات تتمرد على الأفكا

ینبغي أن یكون كالبراغماتیة والوجودیة، ولكن تتبع الأحداث التي عرفها الإنسان في الفترة 
الراهنة، حیث عاش أحداثا خطیرة في القرن العشرین، لعل أهمها الحربین العالمیتین الأولى 

وخوف وموت والثانیة، وما ترتب عنهما من دمار وخراب وأزمات متعددة الأشكال وقلق 
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وغیر ذلك من الظواهر التي كانت ولا تزال تؤرق حیاة الإنسان وتهددها في مختلف اللحظات 
والأوقات، حسب ما تولد عنها من انعكاسات ونتائج سلبیة على وجود الإنسان الشامل 
تجعلنا نراجع ذلك الحكم وندرك أن سؤال الأخلاق أصبح یطرح نفسه بإلحاح أكثر من أي 

ن في ثوب جدید یواكب المستجدات على مستوى الواقع من جهة كالأحداث وقت مضى لك
التي أشرنا إلیها سابقا، وعلى مستوى الفكر الفلسفي بظهور مذاهب ثائرة على المیتافیزیقا 

   .والمعقول والمجرد من جهة أخرى
حسب هذین المستویین ظهرت فلسفات جدیدة تنتقد الفكر الكلاسیكي نقدا لاذعا    
اله للإنسان الذي یصبح المحور الذي تدور حوله مختلف قضایا بما فیها مسائل في إهم

الأخلاق، فقد ظلت مختلف التیارات تدرسه كماهیة مجردة وتهمل مشاكله و وجوده الذاتي 
المشخص لفترة طویلة، وهو ما جعلها عدیمة الجدوى في فهم ومعالجة التي یتخبط فیها 

تصادیة والسیاسیة والثقافیة والتي أصبحت تؤرق بل وتهدد الإنسان في مختلف الجوانب الاق
حیاة الإنسان باستمرار، وهنا أصبح سؤال الأخلاق في الفكر الفلسفي المعاصر ثورة على 
المیتافیزیقا والمجرد والمعقول، ویرتبط بصمیم حیاة الإنسان ومشاكله ووجوده الذاتي 

  .المشخص
جدر بنا الإشارة إلى أننا في موضوعنا وقبل أن نشیر إلى هذا السؤال بوضوح ی

سنحاول فهم سؤال الأخلاق في أحد التیارات الفلسفیة المعاصرة ألا هو الفلسفة الوجودیة 
ولیس الفكر الفلسفي المعاصر ككل، وهذه الفلسفة التي تعكس ملامح جدیدة لإنسان القرن 

رد على نظام القیم العشرین على المستوى الأخلاقي على وجه الخصوص لعل أهمها التم
والدین وكل ما من شئنه أن یمنع الإنسان من حیاة وجوده، وتعبر عن منطلقات مغایرة إن لم 
نقل مناقضة لما سبقها من فلسفات، وذلك بإلحاحها على ضرورة الاهتمام بالإنسان ككائن 
ا متمیز عن الأشیاء الأخرى في میادین مختلفة ومتعددة، لعل أهمها هي أنه كائن یحی

الوجود، ولیس حیوانا عاقلا أو ناطقا أو اجتماعیا أو متدینا كما تبلور في الفلسفات القدیمة 
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مع الیونان وما لحقها من فلسفات وسیطیة وحدیثة التي ظلت تهتم بالمفهوم المجرد للإنسان، 
وتهمل كونه كائنا متفاعلا مع الحیاة قبل كل شيء، فالفلسفات السابقة للوجودیة ظلت 

ل النظر إلى الإنسان كدینامیكیة وجودیة وكائن یسأل باستمرار عن معنى وجوده تتجاه
  .ومصیره في هذا الوجود

وعلى الرغم من تبلور نمط من الفلسفات یدعوا إلى الانكباب على الذات كمركز لفهم 
الوجود، انطلاقا من سقراط ومقولته المشهورة أعرف نفسك بنفسك، ومع الرواقیین الذین لم 

ا خطا فاصلا بین الوجود الإنساني والوجود الإلهي، وعند المتصوفة في دعوتهم إلى یضعو 
الاتحاد والحلول والعیش في الحضرة الإلهیة والعشق الإلهي والفناء في االله وغیر ذلك من 
أشكال العلاقة التي تظهر فیها مركزیة الإنسان في الوجود، حسب مقولة من عرف نفسه فقد 

فلسفات والتصورات قد تعبر عن وحدة وجودیة بین الخالق والمخلوقات، عرف ربه، فهذه ال
والتي یمكن القول باختصار أنها تجعل الإنسان أساس الوجود وجوهره لا یفهمه أو یتأمله كما 
كان سائد في الفلسفات المثالیة والعقلیة بل یعیشه و یحیاه في تجربة خاصة ذات طابع 

قل تتمرد على ما هو عقلي أو مجرد في كونه هروبا من وجداني وانفعالي تتحرر إن لم ن
الوجود وتجاهل له ظل یفرض فلسفات متعالیة لابد من تجاوزها والثورة علیها، إلا أنها هذه 
التیارات السالفة الذكر قد تكون بذورا أولى لفلسفات وجودیة لا یمكن أن ترقى إلى تأسیس 

لفترة المعاصرة والذي یقوم على دعوة الإنسان تیار فسفي وجودي قائم بذاته كما تحدد في ا
إلى أن یعیش وجوده الذاتي المتمیز عن الموجودات الأخرى ككائن یسبق وجوده ماهیته و 
یطالب بأن یحیا الوجود وفق تجربة خاصة تعبر عن كل أبعاد حیاته الماضي والحاضر 

لتي أصبح یعیشها في الفترة والمستقبل، وهذه التجربة بإمكانها أن تنتشله من هول المأساة ا
الراهنة، والتي تظهر في القلق غیر المحدود، و الخوف الدائم من المصیر، وتمارس وفق 

  .مبادئ الحریة المطلقة والوعي بثقل المسؤولیة الملقاة على عاتقه في هذا الوجود
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في ظل هذه التصورات الجدیدة التي طرحتها الوجودیة والتي مهما بدت غامضة أو  
همة فإنها وثیقة الصلة بالواقع، وهي ما تدفعنا إلى أن نطرح سؤالا جوهریا في مجال مب

  هل هناك نهایة للأخلاق أو إعدام لها في ظل الفكر الوجودي؟: الأخلاق وهو
التیار  ق فيقد یبدوا أنه من السهولة الفصل في هذا الإشكال والقول بنهایة الأخلا

الوصف الذي ینعته بالإلحاد ین خاصة وبناءا على موقفه من الد الوجودي، انطلاقا من
إذا حاولنا فهم سؤال الأخلاق في الوجودیة في  ، لكن هذا الحكم یستحق المراجعة،والعبثیة

 جدید یتماشى مع الأحداث والوقائع الطارئة في الفترة المعاصرة بالدرجة الأولى، طرحظل 
مسؤولیة مطلقة والتزام عام  و  المطلقةالإنسان الذي یصنع ماهیته وفق حریته وبناءا على 

فجوهر الفكر الوجودي تأسیس جدید للقیم  نحو الوجود لا یستطیع الإنسان التهرب منه،
في  نقدا لاذعا التي عرفتالمیتافیزیقیة للأخلاق یتماشى وتحدیات الراهن آنذاك، وینقد النظرة 

ما هو خارج نطاق الإنسان في القرن العشرین بإشراف هذا التیار الجدید المتمرد على كل 
تحدید القیم، فسؤال الأخلاق في المذهب الوجودي یعتبر انشغالا مركزیا لكل باحث 

هل التیار  :، ویمكن أن نطرحه بناء على الاعتبارات السابقة في الشكل التاليالوجودیة
عالم لمجردة و یعبر عن نهایة الأخلاق ما دام همه الثورة على النظرة المیتافیزیقیة ا الوجودي

تزال تقوم علیه، أم أنه یعبر عن نمط جدید من الأخلاق  ما یجب أن یكون الذي كانت وما
  تعبر عن وجود الإنسان المشبع بثقل الراهن؟ 

 في إطار هذا الإشكال سنسعى إلى البحث في سؤال الأخلاق في المذهب الوجودي،
عاصر إلى جانب التیارات الم كأحد المذاهب الكبرى التي ظهرت في الفكر الفلسفي

البراغماتیة والبنیویة والتفكیكیة، والتي تظل تتمیز عنها في كونها جعلت سؤال الأخلاق 
جوهریا في فهمها للوجود الإنساني الشامل، إذ تقدم رؤیة نقدیة شاملة لجملة التصورات 

ذي یفهمه ال القائمة حول الأخلاق، والتي تدور في مجملها حول تصورها المعیاري المجرد
بها رجال الدین والفلاسفة وحتى الناس العادیین، وذلك في كونها علم یهتم بما یجب علیه أن 
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یكون كان ولا یزال یتجاهل ما هو كائن وما ما یمیز الإنسان عن غیره من المخلوقات، وبهذا 
هتمام، فمسائل الأخلاق في الوجودیة لا زالت من القضایا التي تثیر الانتباه وتستحق كل الا

  .لفهم الكثیر من قضایا الإنسان الیوم في مجالاتها المتعددة
  :فهوم الوجودیةم-1
مفهوم الوجودیة ذاتها، فهي  في بحثبال تیار الوجوديیبدأ فهم سؤال الأخلاق في ال 

التي من الصعب تحدید تصور واضح ودقیق  ،من أكثر الفلسفات شهرة في الفترة المعاصرة
هل الوجودیة فلسفة كباقي الفلسفات؟ إن البحث عن : در إلى أذهاننا هولها، فأول سؤال یتبا

إجابة على هذا السؤال هو منطلق لفهم مختلف مسائل الفكر الوجودي وعلى رأسها مسألة 
الأخلاق، لأننا نستطیع القول منذ البدایة أن سؤال الأخلاق في الوجودیة ینبع من طبیعة هذا 

 :و یمكن أن نطرحه بوضوح في قولنا الإنسانلى مشاكل المذهب وخصوصیاته في النظر إ
  ما موقفها من قضایا الأخلاق؟و  ؟فلسفة متمیزة ؟ ولماذا تعبر عنوجودیةما معنى ال

تطلق على جملة المذاهب و";  "الوجود"الوجودیة مذهب فلسفي معاصر مشتق من لفظ
نطبق إلا علیه، أما غیره فهو التي ترى أن الإنسان هو الوحید الموجود، وأن كلمة الوجود لا ت

هذا التصور یعكس اتجاها ) 935: 2000الحفني ع، " (وأن وجوده سابق لماهیته...كائن، 
فلسفیا جدیدا هاجسه المركزي فهم وجود الإنسان في الفترة المعاصرة، تسعى لتجاوز 

  .سانالتصورات الكلاسیكیة التي أهتمت بالوجود على حساب تغییب الموجود ألا وهو الإن
في روایات  میز الفلسفة الوجودیة في كونها، ارتبطت بأعمال أدبیة فيتیظهر  

مقالات صحفیة، حمل رایتها شخصیات فلسفیة كما تجسدت في ومسرحیات وقصائد الشعریة 
وأدباء من بینهم الأب الروحي للوجودیة سورین كیركجورد، والرواد الآخرین من أمثال كارل 

والتي تمتاز ... ، ومارتن هیدجر، وجون بول سارتر، والبیر كامو،یاسبرز وجبریال مارسیل
بأنها تعبر عن مذهب جدید یعكس سمات وممیزات الإنسان في القرن العشرین الباحث عن 
الحریة والتمرد على نظام الدین والطبیعة والأشیاء وسیطرة العلم وهیمنة الآلة التي أفقدت 
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ت مطلبه الجوهري والنهائي الذي بحثت فیه هذه الإنسان سعادته وطمأنینته التي أصبح
  .الفلسفة المتمیزة في معناها وخصائصها

مؤمن ویمثله الأب الروحي لهذا تیار : نوعینكذلك بارتباطها بالوجودیة تتمیز  
تیار یتجه في حیاة الوجود  وهوالمذهب وهو كیركیغارد وكارل یاسبرز، وجابریال مارسیل، 

مع الدین  لا تهمه العلاقةهیدجر وجون بول سارتر  آخر ملحد یمثلهتیار نحو االله تعالى، و 
، ومما لاشك أن المسائل الماهیة بالإرادة وحریة تقریر المصیر ولكن ما یهمه صنعوالإله 

الأخلاقیة تتفق بین التیارین في كونها سعي نحو الطمأنینة وحیاة الوجود عن طریق الشعور 
ویختلفان في المنهج المتبع في بلوغ ذلك بین الإیمان  المتدفق بعیدا عن التأمل المجرد

   .والإلحاد و الغایة النهائیة المترتبة عن ذلك الوصول إلى االله أو إلى العدم
ففي ظل الإفرازات والمخلفات الناتجة عن الحربین العلمیتین أثناء القرن العشرین التي  

ف من المصیر والموت والخطر راح ضحیتها ملایین البشر، وانتشر شعور بالقلق والخو 
المحدق بالوجود، أصبح هاجس الفلاسفة الوجودیون في مجال الأخلاق لا یختلف عن 
هاجس الإنسان في العصر الهلنستي وهو البحث عن الشعور بالطمأنینة والسكینة ولكن لیس 

التالي بمفهومها السلبي أو التسلیم للقدر والضرورة ولكن في حیاة الوجود دون أي قیود، وب
كیف یحقق الإنسان الطمأنینة : یمكن القول باختصار أن سؤال الأخلاق في الوجودیة هو 

  التي لا تحدها حدود؟  ویعدم كل المؤثرات التي تمنعه من أن یحیا الوجود بحریته المطلقة
  :الأسس المحددة لسؤال الأخلاق في الوجودیة-2

مقومات الكبرى التي یبنى علیها هذا إن فهم سؤال الأخلاق في الوجودیة ینطلق من ال 
التیار، وذلك باعتباره یبنى على جملة المسلمات الكبرى لممارسة التجربة الوجودیة في 

فما  بالمفهوم الخاص والعام، الحیاة، والتي یمكن أن نجعل غایتها الأخلاقیة إنقاذ الإنسان
في التخلص من القلق والخوف؟ یمكن أن نفهم هذا  ما السبلالسبل التي تنتهج في ذلك، و 
  :الاستفهام بأسس الوجودیة وهي
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 –الوجودیة مذهب إنساني –في كتاب : إدراك حقیقة الوجود الإنساني المتمیز -1- 2
أفهم الفلسفة الوجودیة كمذهب یجعل الحیاة : "انطلاقا من ربطها بحیاة الإنسان، یقول

والتي تدرك في إطار تمیز الإنسان عن  )7:  1964 ج ، سارتر" (الإنسانیة ممكنة
یعیش الحیاة بأعماقها دون أي  الموجودات الأخرى باعتباره وجود لذاته ولیس وجود في ذاته،

یحاول سارتر الرد على التصورات المختلفة التي تعزل الإنسان داخل ذاته  قید أو شرط، كما
لإنسان یفقد قیمة التضامن مع الآخرین في إطار الذاتیة التي تجعل ا–في إطار الكوجیتو 
ومن ثمة لا یستطیع معها أن یستعید تضامنه مع الآخرین الذین یوجدون "وینعزل داخل ذاته 

، هنا تظهر قیمة الوجود الإنساني عند الوجودیین في )6 : 1964 ،ج  رسارت( "خارج ذاته
ون وجود الإنسان موجودا متمیزا العلاقة التي تدركها الأنا في علاقتها مع الآخر، وبالتالي یك

  .في إطار الوجود الإنساني الكلي
یعتبر هجوم الوجودیین على الفلسفات العقلانیة : نقد الوجودیین للتأمل العقلي المجرد-2- 2

والمثالیة نقطة الانطلاق في فهم نظرتهم لمسائل الأخلاق، لأنها أساس المیتافیزیقا الغربیة 
الإنساني لفترة طویلة، إذ ینتقد سارتر الفلسفات المتعالیة والتي التي غیبت وتناست الوجود 

تمثل التیارات المثالیة والعقلیة، ویبین أن الذات التي تبنى علیها الفلسفة الوجودیة، ذات 
والمشكل الأساسي للفلسفة لیس أصل الوجود والقراءة حضور مادي ولیس صوري، 

ة تمثل میتافزیقا الغیاب كما یرى هیدغر، وبالتالي متعالیة ومجردقراءة  للوجود المیتافزیقیة
القیمة الحقیقیة ب هاسؤال الأخلاق فی التي یرتبط ،للتراث الغربي لقراءة نقدیة یؤسس الوجودیون

من هذا السؤال یكون و  ،في إدراك الإنسان لوجوده الحقیقي ولیس في وجود متعال ومفروض
التجربة الذاتیة " اقع من خلال تجربة القلق أومنهج الوجودیین مبنیا على التعامل مع الو 

المباشرة والمعاشة، وهي تجربة حیة تنبض بالحیاة، وطالما أنها تجربة ذاتیة فهي تختلف من 
هنا ندرك رفض الوجودیین للمنهج .) 242: 2000مصطفى إبراهیم، إ " (فیلسوف إلى آخر

فلاطون لحساب الدعوة إلى التجربة الجدلي في بلوغ القیم تصور المتعالي لها كما ورد عند أ
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الشعوریة الحیة والعاطفة المتدفقة عن طریق الذات الممتلئة والمفعمة بالتوترات 
والاضطرابات، والتي تمارس حیاة الوجود الفعلي بعیدا عن تأمله المجرد وبواسطة الفعل 

  .الدینامیكي الحر
، وجود الإنسان سابق لماهیته، طبقا لمقولة الوجودیین: الإنسان یصنع ماهیته بذاته-2-3

والتي تعبر ثورة وانقلابا على كل الفلسفات التقلیدیة التي أقرت بأسبقیة الماهیة على الوجود، 
فإن الإنسان هو الكائن الوحید الذي تكتمل ماهیته عند نهایة حیاته، وذلك لأنه مشروعا 

لتي تقف وراء الموجودات كما للموت، بهذا التصور تنتقد الوجودیة فكرة الماهیات المجردة ا
وجدت في الفلسفات العقلیة والمثالیة، ومهما یضفي هذا المبدأ الصبغة الإلحادیة على التیار 
الوجودي عندما یجعل الإنسان غیر خاضع لإرادة إلهیة مسبقة تتصور ماهیته وتشكلها، فإنه 

الجبریة، فیصف الوجودیة هو إنقاذ الحریة من "مبتغى رائد هذا الموقف من خلال هذا المبدأ 
 "بأنها مذهب تفاؤل لأنها تضع مصیر الإنسان بین یدیه، فتجعل الحیاة الإنسانیة ممكنة

، بمعنى أن الهدف من القول بصناعة الإنسان لماهیته، )242: 2000مصطفى إبراهیم، إ (
 .هو انتشاله من قلق المصیر الذي یهدد وجوده

بناء على المبدأ السالف الذكر عند الوجودیین، فإن : الحریة المطلقة في إبداع القیم-2-4
الإنسان حر حریة مطلقة لا تحدها حدود، وهو من یختار مصیره، وقیمه كما یشاء، وذلك 

هدف الوجودیة حمل المرء على البحث عن وجوده الحقیقي، بطریقة تتفق وفهمه للحیاة "لأن 
فهو یختار قیمه بذاته لأنه افتقد أي ، )94: 1998محمد سلمان ح  ( "التي یرید أن یعیشها

ثقة في نظام أخلاقي بعینه، وفرضت علیه المستجدات إدراك وجوده الحقیقي الذي یتحقق إلا 
في ظل حیاته الحرة، وحریة حیاته، واختیاره الذاتي المحض أساس كل ما هو أخلاقي، حیث 

الفرد لذاته ولیس بمعرفة یؤكد أب الوجودیة كیركجور أن الحكمة الأخلاقیة ترتبط باختیار 
الفرد لذاته، ویرى أن الإنسان في وجوده یمر بثلاث مراحل، أولها المرحلة الجمالیة التي یحیا 
فیها من أجل اللذة الحسیة، ثانیها المرحلة الأخلاقیة وهي التي یكون فیها الفرد قادرا على 
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وتتسم هذه المرحلة باهتمام الذات "  اتخاذ القرار وممارسة الإرادة الحرة، ثالثها المرحلة الدینیة
: 2005مبروك، أ، " (بتحقیق سعادتها الأبدیة وذلك من خلال اعتمادها المطلق على االله

هنا تنعكس أراء الوجودیة المؤمنة التي تربط قرارات الفرد التي یتم تأكیدها من خلال ) 129
ة المراحل تنتهي إلى بلوغ الوعي بالخطیئة وتحقیق الإیمان، وتعبر عن حیاة وجودیة متطور 

السعادة في الدین، أما في الوجودیة الملحدة فیرى سارتر أن الحریة ترتبط بالواقع وبالمواقف 
التي یواجهها في هذا العالم، والتي قذف فیها ووجد فیها الإنسان منذ ولادته الأولى في عالم 

ب عالمه الداخلي، عالم لیس من صنعه، علیه أن یواجهه الإنسان باستمرار، ویعدمه لحسا
القیم الحقیقیة ، والتي یمكن القول باختصار أنها ترتبط بوجوده الذي یساوي حریته، والتي لا 

 .تتحقق في ظل إطلاقیتها دون أي قید دیني أو اجتماعي أو غیر ذلك
نحن لا نعرف الإنسان إلا بالنسبة إلى : "یقول سارتر: الالتزام أهم القیم في الوجودیة-2-5
ذن من السخف أن نلوم أنفسنا عنا  1964 سارتر،" (عدم مسؤولیتنا عن اختیارنا لتزام ما، وإ

لا یعتقد  وجودي للحریةالتصور ال ، غذن یعتبر الالتزام أهم قیم الوجودیة، یبین لنا أن)55: 
حریة عمیاء دون هدف وغایة، بل ترتبط بما هو أسمى ألا وهو الالتزام والذي یعنى عند  أنها
جودیین الإخلاص والوفاء للوجود الخاص وعدم التنصل والتهرب من حیاة الوجود لحساب الو 

التحلیق في السماء أو العیش خارج الذات، ویتخذ الإلزام طابعا ذاتیا في البدایة قبل أن 
یصبح التزاما نحو الآخرین لأن جوهره الحریة الخاصة أو بمعنى أوضح أن تلتزم هو أن لا 

  .انا لشيء تنعدم فیه الحریةتترك في ذاتك مك
قد یتجاوز الالتزام الطابع : والعالمالشعور بالمسؤولیة من الإنسان تجاه الإنسان -2-6

یخرج من الذات إلى الآخرین، رغم أنه یتم "الذاتي السالف الذكر حین یقترن بالتضحیة، و
مصطفى (" لهداخل الذات، فتصبح المسؤولیة عن الفعل مسؤولیة عن الذات وعن العالم ك

هنا یقودنا الالتزام إلى خارج الذات عن طریق المسؤولیة نحو  )306: 2000إبراهیم، إ 
الآخرین، فإذا كان الالتزام من الإنسان وجود لذاته، ومطالب بأن یكون حرا بموجبه، فإنه 
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لة یطالب كذلك بالالتزام بمسؤولیة لیس لها حدود نحو الآخرین ونحو العالم، فانطلاقا من مقو 
التي تقوم علیها الوجودیة، ندرك أنها تجعل من الحریة ممارسة " الجحیم هم الآخرون"

مشروطة بالمسؤولیة، عن طریق ارتباطها بالآخر الذي یصبح حضوره في ذاتي جحیما لي، 
ما دام الشعور بالأنا لا یستطیع أن یمر إلا بشعور الآخر، وكأن هذا الشعور یبقیني أمام "

  ).45: 1978موروسیر، ( "مرآتي الخاصة
یمكن الإشارة في مجال الحدیث عن مسألة القیم في المذهب  :قضایا التحرر-2-7

الوجودي إلى دوره الفعال في طرح مسألة تحرر الشعوب المستعمرة والمضطهدة، فقد عاش 
سارتر ظاهرة لا أخلاقیة وهي الاستعمار وواجهها بقلمه ومواقفه، ومن هنا كان على رأس 

یین في الدفاع عن حریة الشعوب وحقوق الإنسان وكرامة الشعوب، وهذا ما نجده في الوجود
الذي وظف فیه الكثیر من المواقف " مواقف مناهضة للاستعمار"أحد كتب سارتر الموسوم ب

أما :" الرافضة للاستعمار بأشكاله المختلفة، وهنا استوقفنا هذا الموقف لسارتر الذي یقول فیه
یعرفون في غالب الأحیان، إلا الصیحات والجراح والآلام وكانوا یعرضون عن الضحایا فلا 

علینا سادیین محبین للتعذیب منحنین على أشلاء اللحم، وما كان الفرق بیننا وبین هؤلاء 
السادیین؟ لاشيء، ما دمنا صامتین، كان استنكارنا بیدوا صادقا في أعیننا، ولكن هل كنا 

لو كنا عشنا هناك؟ وهل استحال استنكارنا اشمئزازا كونیا  نستطیع الاحتفاظ باستنكارنا
وحنوعا كئیبا، أما فیما یخصني فكان كم واجبي أم أقرأ وكنت أنشر أحیانا، وكنت أكره تلك 

: 2007سارتر، " (القصص التي كانت تورطنا بدون شفقة والتي لم تكن تترك لنا أي أمل
64(  

ذي یقدمه سارتر للاستدمار وجرائمه من خلال هذا النص ندرك النقد اللاذع ال
وحروبه، حیث یكن الكثیر من الشفقة نحو ضحایا الحروب، ویتكلم على طریقة الروائي 
المتمرد والمحارب بقلمه، لكل أشكال الغطرسة الاستعماریة، بما فیها تلك التي قامت بها 

رغم كونه عریانا " : بلاده ضد الجزائر والتي كلفته السجن، یقول كذلك عن السجین المظلوم
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ومرتجفا بردا ومربوطا بخشبة، لازالت سوداء ولزجة بالتقیؤات القدیمة، یعید كل هذه المكائد 
ویشیر ) 64: 2007سارتر، ( "إلى حقیقتها الحقیرة، إنها تمثیلیة هزیلة یلعب أدوارها الأغبیاء

  .هنا كذلك إلى إنسانیته المفرطة التي تعتبر جوهر فلسفته الأخلاقیة
  الفلسفة الوجودیة فلسفة للأخلاق؟ كیف تكون -3

فلسفة للأخلاق لا تختلف  فهوم الوجودیة ومبادئها، ندرك أنها تمثلمطرح من خلال 
التي جعلت هاجسها البحث عن السعادة والطمأنینة، فهي ، تلك عن فلسفة العصر الهلنستي

لإنسان كل شعور استجابة لأحداث ومستجدات مأسویة إن صح التعبیر، فقد بموجبها ا
بالسعادة، وأصبح یعیش القلق والخوف الدائم، فهي نظرة ذاتیة للأخلاق، ولكن هذا لا یعني 
أنها ترتبط بالذات المفكرة والتي تعمل طبقا لكوجیتو الأنا المفكرة التي تحقق وجودها من 

نما الذات التي تحیا الوجود وفق تجربة وجدانی ة شعوریة خلال التأمل المجرد والتفكیر، وإ
تدرك الحقیقة في أعماق ذاتها، إذ تعبیر عن التجربة الذاتیة بعیدا عن الأفكار والتصورات 
الذهنیة ومختلف المفاهیم المجردة، لذلك فهي نظرة نقدیة لمختلف المذاهب التي طرحت 

  .الأخلاق طرحا موضوعیا مستقلا عن الذات
نزعتها الإنسانیة المفرطة حین  كما أنها مدرسة فلسفیة معاصرة تظهر أخلاقیتها في 

زالة قلقه الدائم هدفها الجوهري، فالوجودیة المؤمنة  تضع سعادة الإنسان مبتغاها الرئیسي، وإ
تؤكد أن السبیل الوحید لإزالة القلق هو الإیمان باالله، أما الملحدة تؤكد على الحریة المطلقة 

قیة تكون بتعالي الفرد من ذاته نحو االله فیما یقلق الإنسان، والوجودیة تؤكد أن الحیاة الأخلا
في الوجودیة المؤمنة، وتعالي الفرد نحو العدم في الوجودیة الملحدة، وفي كلتا الحالتین هناك 

 .تجربة أخلاقیة في الوجود تقوم على تعالي وسمو الإنسان، ومركزیته في الكون
أن الوجودیة  -دويعبد الرحمن ب–كما یبین بعض الباحثین في الفلسفة وعلى رأسهم 

تقترب من التصوف، حیث حاول اكتشاف التصوف من منظور وجودي معتقدا أن هناك 
تقارب بین التصوف والوجودیة یتجلى في القول بمحوریة الوجود الذاتي وأسبقیته على الماهیة 
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ة واعتبار الإنسان هو الوجود الحقیقي والتي تتشابه مع مقولة الإنسان الكامل وتقوم الوجودی
الوقوف على التغیرات –تفسیر الوجود على أساس السمة الزمنیة  :عند بدوي على ما یلي

تفسیر العدم من منظور التصور  -الوقوف على تاریخیة الوجود - الحاصلة في الوجود
   .الانفصالي للوجود

عن مذهب اللذة والحس في  الوجودیة تعبر ما ذكر سالفا، یمكن القول أنرغم لكن 
فالوجودیة لیست فلسفة إنسانیة على الأقل في جانبها الملحد، بل هي فلسفة لا  "الأخلاق، 

فتعمل فیه ..أن یطلق للإنسان لنفسه العنان، ...والبوهیمیة. ..دعوة إلى الإلحاد .إنسانیة
... والوساوس... فتضیع في الإنسان الدنیا بإغراقه في القلق..النفس الأمارة بالسوء عملها

" أنه وحده في الحیاة فلا شبیه له من البشر، ولا إله یهدیه إلى سواء السبیلو ... والمسؤولیة
 هنا ندرك أن الوجودیة تعبر عن حریة مطلقة تتعارض مع مفهوم )311: 2000 إبراهیم،(

الإنسان ككائن متدین أو میتافزیقي، ولا تحمل أي أبعاد أخلاقیة ولكن رغم هذا الموقف الذي 
دیني عند صاحبه فإن الوجودیة نزعة إنسانیة مفرطة، كما یرى قد ینطلق من الاتجاه ال

البعض أن الوجودیة فلسفة للكآبة والتشاؤم لأنها تعبر عن قلق دائم وفكرة الخطیئة التي 
قامت علیها عند كیركجورد لا وجود لها لأن االله عفا عن آدم وتاب عنه، ولكن رغم ذلك 

سان الضائع في غیاهب منتجات الفترة المعاصرة فهي نزعة قویة توجهنا إلى الاهتمام بالإن
  .في مجال العلم والتقنیة

  : الخاتمة
یمكن القول في الأخیر أن الوجودیة لیست فلسفة مناقضة للأخلاق، ولكن نظرة جدیدة 
لها، تقوم على هواجس الإنسان المعاصر، إنسان التقنیة والتقدم العلمي والتكنولوجي، وتكمن 

ة انتشال الإنسان من براثن القلق والسیطرة والاستعباد من أي سلطة أخلاقیتها في محاول
كانت، فهي فلسفة أخلاقیة حسب مبدأي الحریة والالتزام، وحسب الغایة المنشودة منها وهي 
سعادة الإنسان في كونه هو الوجود بذاته ولا وجود غیره، ولكن رغم ذلك فإن أفكار الوجودیة 
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قع الإنسان الأوروبي بدرجة الأولى، ولا تنعكس على واقعنا في مجال الأخلاق تعبر عن وا
نحن كمسلمین إلا بصورة قد تكون سلبیة، ویبقى فهم نظرتها طریقا لمعرفة الآخر، والانفتاح 
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